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الفصل الخامس
هل نحن قادمون مجاعة ؟

o b e i k a n d l . c o  m



- 156 -

« لــن تنهــض  مصــر مــن كبوتهــا إلا إذا ادرك النظــام أن الطعــام حــق لــكل فَــم 

.. وأدرك الشــعب أن العمــل فــرض على كل ســاعد ..»
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تمهيد 

ــخ القــديم كان الفقــر ولا  ــى مــدار تاريــخ مصــر الحديــث وبعــض حقــب مــن التاري عل
زال بيــت القصيــد فــى كافــة المناقشــات السياســية والصراعــات المحتدمــة بــين الدولــة 
ــل شــخصية الحاكــم  والشــعب� وكان المجتمــع دائمــاً والقــوى السياســية الشــعبية فيــه تُحَمِ
وطريقــة إدارتــه للدولــة ومواردهــا العــبء الأكبــر فــى كل هــذه الشــئون وتلــك الشــجون� 
وكلمــا اشــتد الفقــر وطــأة كان حلــم الخــلاص مــن الحاكــم هــو الهــدف .. وكأن الخــلاص 
التــى  الفتــرات  عــدا  فيمــا  الحاكــم�  مــن  بالخــلاص  مرهونــاً  كان  الفقــر  مــن مصيــدة 
انشــغلت فيهــا القيــادة السياســية بالحــروب ومجابهــة الأعــداء� حيــث انشــغل الشــعب عــن 
إشــباع احتياجاتــه الإنســانية بالعمــل علــى اســترداد الكرامــة وتحريــر الأرض� وتأصــل 
ذلــك التفانــي فــى حــب الوطــن فــى شــخصية الإنســان المصــرى عبــر تاريخــه الطويــل فــى 
صراعــه مــع حكامــه المتجبريــن. فالفقــر حميــم لعامــل اللامســاواة وغيــاب العــدل والعدالــة 
الاجتماعيــة والجنائيــة فهــو رذيلــة اجتماعيــة تخشــاه كافــة المجتمعــات المعاصــرة وتتحســب 
لــه بالتخطيــط الجيــد للتخلــص منــه أو التخفيــف مــن قســوته علــى الفــرد والمجتمــع. ففــي 
عهــد مبــارك لــم يــرى الشــعب مبــرراً للســنوات العجــاف التــى لــم تنقــضِ ولــم يجــد تفســيراً 
لهــا فــى كل مجــالات الحيــاة ســوى بفشــل يلاحــق فشــلا فــى الإدارة السياســية للبلاد.حيــث 
جــاء تقريــر الأمم المتحــدة الصــادر فــى ٢٠١٠ليرســم صــورة ســيئة للأوضــاع الاجتماعيــة 
فــى مصــر إبــان ثــورة ينايــر� مؤكــداً أن ١٠٫٧مليــون مصــري لا يحصلــون علــى احتياجاتهــم 
مــن الغــذاء وأن ٢٤٫٨¦ مــن المصريــين يعيشــون بدخــل يومــي لا يتجــاوز ٢ دولار وطبعــاً 

بالقيمــة الشــرائية للــدولار فــى أمريــكا وليــس بالقيمــة المصرفيــة لــه فــى مصــر. 
كمــا بــين التقريــر أنــه فــى أواخــر عهــد مبــارك توقــف ٢٣٫٣¦ مــن الأطفــال عــن إتمــام 
دراســتهم� وأخطــر مــا جــاء فــى التقريــر أن نســبة الفقــر ارتفعــت بمعــدل ٧¦  فــى نهايــة 
ــدي  ــاب الكب ــاء الالته ــر عــن تفشــى وب ــزداد الصــورة قتامــة كشــف التقري ٢٠١٠.  ولكــي ت
ســى إلــى حــد بلــغ فــى بعــض المحافظــات ٥٧¦ وهــذه الصــورة بالغــة الســواد لــم تفلــح معهــا 
مــا أعلنتــه حكومــات مــا بعــد الثــورة بــأن هنــاك إجــراءات تشــرع الحكومــة فــى اتخاذهــا 
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ــه  ــر فقــراً في ــغ عــدد القــرى الأكث ــذى بل ــة الريــف المصــري ال للإصــلاح الاجتماعــي وتنمي
٣١٥٠ قريــة بــل ارتفــع معــدل الفقــر فــى المجتمــع المصــرى  بعــد الثــورة ليصــل إلــى ١٧ ¦.. 
ولعــل هــذه الأوضــاع المترديــة كانــت هــى العوامــل الحافــزة لقيــام ثــورة ينايــر وتأخــر فتــرة 
الاســتقرار فــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة.. فرغــم أن الثــورة كانــت هــى الأمــل المعقــود للخــلاص 
مــن مصيــدة الفقــر العنكبوتيــة التــى تشــعبت أســبابها فــى كافــة أنظمــة الحكــم الفاســدة إلا 
أنهــا كانــت صادمــة لكثيريــن مــن عامــة الشــعب الذيــن تعطلــت مصالحهــم وتوقفــت أعمالهــم 
ــكار والاســتغلال التــى يمارســها التجــار  وانحســرت دخولهــم فــى إطــار مــن حــالات الاحت

بتحكمهــم فــى أســعار الســلع الأساســية.  
فبعــد الثــورة  تزايــدت معــدلات الفقــر µ مصــر بصــورة ملحوظــة� ســواء إذا مــا 
قيســت بعــدد الأســر التــي تعيــش عنــد مســتوى الفقــر أو أقــل منــه� حيــث أوضحــت مســوح 
الاســتهلاك µ أوائــل ٢٠١٢م ارتفــاع معــدل الفقــر الكلــي� مــع عــدم قــدرة ٤٤¦ مــن الســكان 
علــى الإنفــاق بشــكل كافٍ للحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الغــذاء المناســب. كمــا أدى 
إغــلاق وتوقــف كثيــر مــن المصانــع والأعمــال بســبب كثــرة التذمــرات العماليــة وإحــراق كثيــراً 
مــن المصانــع فــى إطــار مــن حــالات الانفــلات الأمنــي إلــى انخفــاض متوســط الدخــول ومــن 

ثــم انخفــاض الإنفــاق العائلــي علــى الطعــام.
وتشــير التقاريــر إلــى أن إطالــة الفتــرة الانتقاليــة يرتبــط بارتفــاع معــدلات الفقــر 
وشــيوع الجريمــة. وأنــه لا خــلاص مــن هــذه المصيــدة دون خطــة حكيمــة تشــترك فيهــا 
كافــة الأطيــاف المؤهلــة مــن كل قطاعــات الدولــة مــن خــلال الأخــذ بآليــة بنــوك الأفــكار( 
ثنــك تانــك) التــى تفتــح نوافــذ الإبــداع أمــام المبدعــين مــن شــباب مصــر وكفاءاتــه المخلصــة 
ــي عــن سياســات التهميــش والإقصــاء والاســتبعاد الاجتماعــي المتعمــد  مــع ضــرورة التخل
لميــول حزبيــة أو دينيــة وأن يكــون معيــار الاختيــار دائمــاً هــو الكفــاءة وليــس المكافــأة للتبعيــة 
ــا مــن أفــكار تعلقــت  ــق به ــة ممــا عل ــة الإداري لنظــام أو جماعــة� مــع تنظيــف كافــة الأوعي
بسياســات النظــام  الســابق ولا نكتفــي فقــط بتغييــر الــوزراء واســتبعاد أعضــاء المجالــس 
المحليــة فالأخطــر مــن ذلــك هــم وكلاء وزارات العهــد الســابق وكبــار التنفيذيــين الذيــن لــم 
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تصلهــم الثــورة كفكــر� ومازالــوا يعملــون بنفــس الآليــة ولا يدركــون طبيعــة المرحلــة ولا آليــات 
التغييــر.. 

هل نحن قادمون على مجاعة: 

ــش يفكــرون فــى مجاعــة البــلاد كمــا هــى.. إذا مــا اســتمرت موجــات الغــلاء بــلا ضابــط� وتحمــل تكلفتهــا الفقــراء نعــم» معرضــون لثــورة جديــدة يقودهــا جيــاع. اذا مــا اســتمرت هــذه الأوضــاع التــى تعيشــها ويظــل الســؤال قائمــا هــل نحــن بالفعــل معرضــون لثــورة جيــاع ½½ الاجابــة بــكل شــفافية « عــن موجــة ثوريــة ثالثــة يتصــدر تفكيــر ونقاشــات كثيــر مــن السياســيين ورجــال الاقتصــاد.. رغــم تعــرض مصــر لثورتــين كبيرتــين خــلال ثلاثــة أعــوام متعاقبــة� فمــا يــزال الحديــث  ــون برغــد العي ــم يهنئ الفقــراء بطريقــة ترفيهيــة تقليديــة ..وحدهــم. وظــل رجــال القصــر فــى امكانه
للبحــوت الاجتماعيــة والجنائيــة أن ٧٨ ¦ مــن المتردديــن علــى موائــد الرحمــن ففــى رمضــان تم تحديــده بـــ « ١٢٠٠ جنيــه « شــهريا. وفــى هــذا الســياق اشــارت دراســة المركــز القومــى القطــاع الخــاص� ولــم تتمكــن أيضــا مــن جعلهــم يتمتعــون بالحــد الأدنــى مــن الأجــور والــذى نســبتهم ١٣٫٤ ¦ . فلــم تتمكــن الدولــة مــن وضــع ضوابــط لرفــع أجــور العامليــين فــى بالاضافــة الــى قطاعــات عدديــة اخــرى مــن الشــباب المتعطــل عــن العمــل والذيــن وصلــت المنظــم . والــذن هــم أنفســهم تعرضــوا لغــلاء الاســعار كغيرهــم مــن العاملــين فــى الحكومــة.. منصــور. بينمــا لــم يتمتــع بمزايــا الحــد الأدنــى  العاملــين فــى القطــاع الخــاص المنظــم وغيــر الببــلاوى والتــى جــاءت أعقــاب ثــورة ٣٠ يونيــو ابــان حكــم الرئيــس الموقــت المستشــار عدلــى ٦٫٥ مليــون عامــل وهــم الذيــن اســتفادون مــن الحــد الأدنــى للأجــور الــذى اقرتــه حكومــة مــن تكلفــة عــلاء الأســعار� وهــم العاملــون فــى دولاب الحكومــة والذيــن لــم تتجــاوز أعدادهــم الأساســية� وتحمــل الفقــراء ٦٤ ¦ مــن تكلفــة الغــلاء� بينمــا لــم يتحمــل القــادرون ســوى ٧ ¦ أســعار الطاقــة ورفــع الدعــم بشــكل كبيــر� ممــا تســبب فــى ارتفــاع غيــر مســبوق فــى الســلع البــلاد  والــذى بــادر فــى الاســابيع الاولــى مــن توليــه الســلطة باصــدار قــرارات برفــع فبعــد موجــات الغــلاء التــى صاحبــت تولــى المشــير غبــد الفتــاح السيســى لرئاســة 
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لعــدم كفايــة دخولهــم فــى اشــباع الاحتيــادات الأساســية لأســرهم. والباشــركات الصغــرى والبــاع بالشــوارع حتــى موعــد  الافطــار ليتناولــوه فــى الموائــد� نظــرا أزمــة طاحنــة فــى الغــذاء .. فغالبــا مايســتمر معظــم العاملــين فــى المطاعــم والاكشــاك مــن العاملــين فــى القطــاع الخــاص � ممــا يؤشــر لقــدوم العاميلــن فــى هــذا القطــاع علــى 
ورغــم التزايــد المضطــرد فــى الأســعار والتهــور الواضــح  فــى البنيــة للاقتصاديــة للدولة 
وتراجــع معــدلات التنميــة� لــم يتوقــف المصريــون عــن الانجــاب� بــل ارتفتعــت معــدلات 
ــد  ــن حكــم الاخــوان فــى ٢٠١٢م� ووصــل عــدد الموالي ــرولا ســيما اب ــورة يناي ــد ث ــزواج بع ال
فــى ذلــك العــام قرابــة ٢٫٦ مليــون طفــل وهــو مــا يعــادل حجــم مواليــد أربعــة دول أوربيــة 
فــى نفــس العــام مثــل أســبانيا وأيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا.  وفــى  ٢٠١٣م تزايــد أيضــا 
معــدل المواليــد بشــكل ملحــوظ وان كان أقــل مــن ســابقه فــى ٢٠١٢م. حيــث اشــارت تقاريــر 
ــون  ــع مــن ٨٣ ملي ــة والاحصــاء ان عــدد ســكان مصــر ارتف ــة العام ــزى للتعبئ ــاز المرك الجه
,٤٥٢ الــف فــى ينايــر ٢٠١٣ الــى ٨٣ مليــون, ٨٧٥ الــف فــى ينايــر ٢٠١٤ , مشــيراً الــى ان 
عــدد المصريــين فــى الخــارج يتجــاوز ٧٫٨ مليــون , طبقــاً لتقديــرات وزارة الخارجيــة ليصــل 
ــت فــى  ــل عــام ٢٠١٤ . أى أن مصــر أنجب ــون نســمة أوائ ــى ٩١٫٢ ملي ــى الســكان ال اجمال
٢٠١٢م مــا يعــادل تقريبــا عــدد ســكان دولــة قطــر مضافــا إليــة ٧٠٠ ألــف طفــل .ولعــل هــذا 
الزيــادة المضطــردة دفعــت الــى زيــادة حجــم الانفــاق ليصــل إلــى ٨٠٧ مليــار جنيــه� بمعــدل 
عجــز ٢٨٨ مليــار جنيــه� حيــث بلغــن نســبة الايــردات حتــى يونيــو ٢٠١٤م حوالــى ٥١٧ مليــار 
جنيــه .. وهــذا العجــز فــى الموازنــة( ٢٠١٤/ ٢٠١٥م) هــو مــا دفــع الرئيــس عدلــى منصــور 
وعبــد الفتــاح السيســى إلــى رفضهــا والمطالبــة بتخفيــض العجــز � ممــا تســبب فــى تخفيــض 
مســبة الدعــم علــى الطاقــة والســلع الأساســية تمهيــدا لرفــع الدعــم الكامــل خــلال الثــلاث 
ســنوات التاليــة . وتشــير التقاريــر أن الزيــادة فــى تعــداد الســكان لــم تقابلهــا زيــادة مماثلــة 
فــى معــدلات النمــو الاقتصــادى, وأن ان عــدداً كبيــراً مــن المصانــع يعمــل بنحــو نصــف طاقتة 
نتيجــة عــدم انتظــام العمالــة وعــدم توافــر الخامــات ومســتلزمات الانتــاج وتم غلــق العديــد 
ــغ ٣  ــل بل ــة عــن العم ــع المتوقف ــى المصان ــث ان اجمال ــر حي ــورة ٢٥ يناي ــد ث ــع بع ــن المصان م
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الاف مصنــع حتــى عــام ٢٠١٣ فــى مجــالات التصنيــع المختلفــة , منهــم ١٥٥٠ مصنعــاً كان 
متوقفــاً قبــل الثــورة , وتم اعــادة فتــح وتشــغيل ٣٠٠ مصنــع . فــى حــين أكــد تقريــر صــادر 
عــن مؤتمــر عمــال مصــر الديمقراطــى ان المصانــع التــى اغلقــت فــى اعقــاب ثــورة ٢٥ ينايــر 
وحتــى اول عــام ٢٠١٢ تجــاوزت ٤٥٠٠ مصنــع فــى ٧٤ منطقــة , وفــى ابريــل ٢٠١٣ اصــدر 
الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر تقريــر يؤكــد ان اجمالــى عــدد المصانــع التــى اغلقــت 
بعــد ثــورة ينايــر بلــغ ٨٢٢٢ مصنعــاً  . بينمــا أشــار مركــز « بصيــرة» إلــى أن اجمالــى المصانــع 
المغلقــة حتــى النصــف الأول مــن عــام ٢٠١٤م بلــغ ٤٦٠٣ مصنــع. وتشــير بعــض التقديــرات 
ان خســائر قطــاع الصناعــات التحويليــة والاســتراتيجية خــلال الفتــرة مــن ٢٨ ينايــر الــى 
٥ فبرايــر بلغــت نحــو ٢٫٧ مليــار جنيــة . ممــا تســبب فــى ارتفــاع معــدلات الاســيتراد مــن 
الخــارج بنســبة ١٧ ¦ فــى الوقــت الــذى تراجعــت فيــه معــدلات التصديــر بنســبة ٥ ¦. 
ليــس ذلــك فحســب بــل هبــط معــدل النمــو فــى قطــاع قنــاة الســويس فــى ٢٠١٣م ليصــل 
الــى – ٣٫٨ ¦ فــى حــين بلــغ هــذا المعــدل فــى ٢٠١١م حوالــى ١٢٫٧¦� علمــا بــأن قنــاة 
الســويس هــى المصــدر الاساســى للعملــة الصعبــة بعــد ضــرب نشــاط الســياحة و تحويــلات 

المصرييــين بالخــارج والتــى تبلــغ حوالــى ١٨ مليــار جنيــة ســنويا.
ــة الصعبــة اشــارت التقاريــر  وحــول قطــاع الســياحة الــذى يعــد المصــدر الثانــى للعمل
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزى للتبئــة العامــة والاحصــاء إلــى أن الســياحة فــى مصــر وصلــت 
الــى افضــل اعوامهــا فــى ٢٠١٠م � حيــث  زار مصــر فــى هــذا العــام ١٤٠٨ مليــون ســائح 
وحققــت الســياحة دخــل بلــغ ١٢٥ مليــار دولار وبعــد ثــورة ينايــر حقــق قطاعخســائر كبيــرة 
قدرهــا ٨٢٥ مليــون دولار نتيجــة الغــاء الحجــوزات الســياحية خــلال شــهر فبرايــر ٢٠١١م� 
ــر ٢٠١١ بنحــو ٢١٠  ــر مــن يناي ــن غــادروا فــى الاســبوع الاخي ــدر عــدد الســائحين الذي وقُ

الــف ســائح.
فــى عــام ٢٠١٢ قــدرت وزارة الســياحة حجــم خســائر قطــاع الســياحة ب ٢٦٧ مليــون 
دولار اســبوعياً منــذ انــدلاع احــداث ثــورة ٢٥ ينايــر , وتراجــع الاشــغالات بنســبة تتــراوح بــين 
١٨٫٥¦ بحســب مــاورد فــى دراســة حكوميــة بعنــوان « بحــث وتحليــل وانعكاســات احــداث 
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ــى القطــاع الســياحى فــى مصــر� واشــارت الدراســة  ــورات العربيــة عل ــر والث ــورة ٢٥ يناي ث
الــى انخفــاض حجــم انفــاق الســائح مــن ٨٥ دولار الــى ٧٢٫٢ دولار يوميــاً وهــو مــا اثــر علــى 
دخــل الســياحة . واشــارت الدراســة إلــى أن مصــر تراجعــت بنحــو ١٣ مركــزاً فــى تقريــر 
التنافســية الســياحية الــذى احتلــت فيــة المركــز رقــم ٩٤ مــن بــين ١٤٢ دولــة مقارنــة بالعــام 

الماضــى.
ولــم يكــن أمــر التعــرض للمجاعــة متعلقــا فقــط  بالسياســات الانتاجيــة والاقتصاديــة 
السياســية المحيطــة  والصرعــات  المناخيــة  للتغيــرات  كان  بــل   . تتبعهــا الحكومــة  التــى 
بالبــلاد دورا كبيــر فــى تعــرض المصريــين للمجاعــة. حيــث تشــير الدراســات إلــى أن تشــير 
الدراســات الــى أن التغيــر المناخــى يــؤدى الــى خفــض انتاجيــة كثيــر مــن المحاصيــل الزراعيــة 
بنســبة تتــراوح بــين ١١¦ لــلأرز, و٢٨¦لفــول الصويــا بحلــول عــام ٢٠٥٠م� مقارنــة بأنتاجيتهــا 
تحــت الظــروف الحاليــة , فــى حــين يــؤدى هــذا التغيــر فــى درجــات الحــرارة الــى ارتفــاع 
ــأزم فــى ظاهــرة  ــل هــذا الت ــى . ولع ــة بالوضــع الحال ــى ٢٩¦ مقارن ــة القطــن بحوال ــة. بالتعــرض للمجاعــة� خاصــة وان الأرض الصالحــة للزراعــة فــى مصــر لا تتجــاوز ٤ ¦ مــن الزراعيــة الخصبــة والمحــدودة بالدلتــا. مــا يقلــص مــن حجــم الانتاجيــة الزراعيــة ويعجــل للتصحــر� والــذى اشــار بــأن مصــر تفقــد كل ســاعة حوالــى ٣٫٥ فــدان مــن أراضيهــا مســتوى العالــم بنســبة ٢٦ ¦� حســب تقريــر الســكرتارية التنفيذيــة لاتفاقيــة الأمم المتحــدة تغيــر المنــاخ هــو مــا جعــل مصــر تحتــل مركــز الصــدارة الأول فــى معــدلات التصحــر علــى انتاجي ــة و١٤ ¦ أراضــى قاحل مســاحتها� وأن ٨٦ ¦ أراضــى شــديدة القحول
ــة الماضيــة مــن تقلــص حصتهــا مــن ميــاه النيــل� وإذا كان النيــل هــو مصــدر الاشــباع  والمجاعــة علــى مــدار تاريــخ مصــر الطويل.فقــد  ــاة النيــل ســوف لدرجــة أنــه قــدر العجــز فــى ميــاه الشــرب ابــان ثــورة ينايــر بحوالــى ١٣ مليــار متــر مكعــب� فــى ظــل النمــو الســرطانى للســكان والــذى يتطلــب تزايــدا موازيــا فــى حصتهــا ميــاه الشــرب عانــت مصــر علــى مــدار الســنوات القليل ــاء ســد النهضــة علــى مي ــا ببن ــة قيــام اثيوبي مليــار متــر مكعــب� ممــا يكــون لــه أكبــر الأثــر علــى الزراعــة مســتقبلاً. تخســر مصــر حوالــى ١٣ مليــار متــر مكعــب جديــدة مــن حصتهــا الأساســية وهــى ٥٥٫٥ وتشــير التقاريــر أنــه فــى حال
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ــة الزراعــات ســواحل مصــر الشــمالية خــلال الأربعــة الأعــوام الماضيــة� فبعــد أن كانــت ١٥٠ ملــم قبــل بالجــوع المائــى». بــل تشــير التقاريــر إلــى انخفــاض نســبة ميــاه الأمطــار التــى تســقط علــى ولــم تنتــه  الأزمــة عنــد انحســار ميــاه النيــل للإشــارة غلــى تعــرض مصــر لمــا يســمى «  ــى انتاجي ــر عل ــر بشــكل كبي ــى ٨٠ ملم�ممــا اث ــام حوال القائمــة علــى الأمطــار ناهيــك عــن أثــره فــى خصوبــة الأرض الزرعيــة. ٢٠١١م بلغــت هــذا الع
ــغ ســكنية غالبــا مــا يتــم بنائهــا علــى أراضــى زراعيــة خصبــة� فبعــد ثــورة ينايــر افتــرش أراضــى الــوادى والدلتــا. وان هــذه الزيــادات فــى الســكان تصاحبهــا حاجــة إلــى وحــدات أضــف  إلــى تلــك الأزمــات المتعلقــة بالنيــل والمطــر� أن ٩٥ ¦ مــن المصريــين يعيشــون فــى  و٥٨٦ حالــه منهــا ( بمســاحة ٥٥٥٠ فــدان ) . وصــل الــى ٩٤٢ الــف ٧٩٠ حالــة ( بمســاحة ٤٠٣٥٤ فــدان ) وتم ازالــة التعــدى عــن ٩٦ الــف اجمالــى حــالات التعــدى علــى الأراضــى الزراعيــة منــذ ينايــر ٢٠١١حتــى ٩ ديســمبر ٢٠١٣ المصريــون الأراضــى الزراعيــة بالخرســانة كبديــل عــن زراعــة القمــح والــذرة . حيــث بل
ــة الاساســية� لدرجــة أن أصبحــت ولــكل هــذه العوامــل مجتمعــة تقلصــت  مســاحة الأراضــى الزراعيــة الخصبــة� وتقلــص  ــواد الغذائي ــاج الزراعــى مــن الم ــا حجــم الانت ــاء عليه مــن الغــذاء والان تســتورد نحــو ٧٠¦ مــن الســلع والمحاصيــل الغذائيــة . مصــر الان دولــة مســتوردة لأغلــب المــواد والســلع الغذائيــة وكانــت تســتورد أكثــر مــن ٥٠¦ بن
وتشــير احــدث التقاريــر الاحصائيــة  أن مصــر التــى تعتبــر اكبــر مســتورد للقمــح فــى 
العالــم.. وانهــا فــى حاجــى لتبنــى سياســات زراعيــة جديــدة  تعمــل علــى خفــض واردتهــا 
مــن القمــح بــين ١ – ١٫٥ مليــون طــن.  وأن  مصــر تشــترى فــى العــادة ٣٫٦ مليــون طــن 
مــن القمــح ســنوياً مــن المزارعــين� وتســتورد حوالــى ١٠ ملايــين طــن مــن الخــارج بتكلفــة 
٣٢ مليــار جنيــة لتلبيــة احتياجــات برنامــج الخبــز المدعــم . وتســتورد مصــر قرابــة ٦٠ الــف 
طــن قمــح روســى بســعر ٢٦٫٨٤ دولار للطــن , و ٦٠ الــف طــن قمــح رومانــى بســعر ٢٦٫٥ 

دولار للطــن الواحــد . 
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ورغــم السياســات العديــدة التــى تبنتهــا حكومــات مبــارك وحتــى حكومــة مــا بعــد ثــورة 
ــة الفقــر�  ــا فــى مواجه ــر للحــد مــن الفقــر� فــان هــذه السياســات قــد فشــلت جميعه يناي
حيــث اشــارت تقاريــر الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والاحصــاء عــن زيــادة معــدل الفقــر 
فــى مصــر الــى ٢٦٫٣¦ مــن اجمالــى الســكان , وفقــاً لمقيــاس الفقــر القومــى خــلال عــام 
٢٠١٣/٢٠١٢ مقابــل ٢٥٫٢¦ فــى العــام الســابق لــه ٢٠١١/٢٠١٠ . وأن ٤٩¦ مــن ســكان 
ريــف الوجــة القبلــى لا يســتطيعون الإيفــاء باحتياجاتهــم الأساســية مــن الغــذاء خــلال عــام 
٢٠١٣/٢٠١٢ مقابــل ٤٤¦ خــلال عــام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بينمــا تصــل هــذه النســبة الــى الثلــث 
فــى الحضــر . أن نســبة الفقــراء بــين الامــين بلغــت ٣٧¦ فــى عــام ٢٠١٣/٢٠١٢ مقابــل ١٢¦ 

بــين حاملــى الشــهادات الجامعيــة, وتقــل نســبة الفقــر كلمــا ارتفعــت مســتويات التعليــم .
كمــا تؤكــد التقاريــر علــى تركــز غالبيــة الفقــراء فــى مصــر بمحافظــات الوجــة القفلــى 
حيــث تصــل نســبتهم الــى ٣٥٫٢¦ مــن اجمالــى ســكان الوجــة القلبــى , بينمــا تنخفــض نســبة 

الفقــراء فــى محافظــات الوجــة البحــرى الــى ١٣٫١¦ . 
واذا كانــت كل هــذه الاحصــاءات والنتائــج تؤشــر علــى أن المصريــين قادمــون علــى كارثــة 
تاريخيــة مرتبطــة ببقــاء الانســان المصــرى علــى الأرض وهــى كارثــة الجــوع .. ازمــة شــاركت 
ــة والمؤمــرات الدوليــة وسياســات الحكومــات المتخبطــة وســلوكيات الانســان  فيهــا الطبيعي
ــة  ــون قضي ــأزوم لتك ــى هــذا الوضــع الم ــت مصــر إل ــى أوصل ــر المســئولة.. والت المصــرى غي
صــراع الشــعب مــع النظــام هــى قضيــة حيــاة أو مــوت. فرغــم تعــدد متطلبــات الحيــاة فــى 
مصــر إلا أن تقاريــر مركــز المعلومــات واتخــاذ القــرار تشــير إلــى أن المصريــين ينفقــون ٤٤٫٩ 
¦ مــن أجمالــى دخولهــم علــى الغــذاء� بمــا يعــادل ٢٠٠ مليــار جنيــه ســنويا. ومــن المتوقــع ان 
يتضاعــف هــذا الرقــم فــى الســنوات المقبلــة � نظــرا لارتفــاع أســعار المــواد العذائيــة� والــذى 

بلــغ نســبة غيــر معقولــة بــين ١٠٠ الــى ٢٥٠¦.
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هل هناك أمل؟ 

لا شــك أن الأمــل موجــود ولكــن ليــس بالأمــل وحــده ولا التمنــى تُحــل المشــكلات 
أو تنهــض الأمم� ولكننــا بحاجــة لسياســات جديــدة قــادرة علــى تجــاوز أزمــات الواقــع 
ــا  ــول أن أزمتن ــع يق ــذى نعيشــه.. فالواق الاجتماعــى والاقتصــادى والثقافــى والسياســى ال
ــا� وانمــا هــى فــى  ــا ليســت فــى حجــم تعدادن ــا ولافــى  ندرتهــا. وكبوتن ليســت فــى مواردن
طبيعــة البشــر� ولا اعنــى بالبشــر التعــداد الســكانى .. ولكنــى أعنــى العقليــة التــى يفكــرون 
بها .. والأســاليب التى يتبعونها فى مواجهة مشــكلاتهم اليومية. والخطط التى يرســمونها 
لتنميــة ذواتهــم وتنميــة المجتمــع الــذى يعيشــون فيــه.. كمــا أن المشــكلة ليســت فــى المــكان 
واقصــد بــه جغرافيــة الوطــن وانمــا فــى الزمــن الــذى يســوقنا أمامــه ويباغتنــا� فإمــا ننتصــر 
عليــه وامــا ينتصــر علينــا .. واذا ســبقت الأزمــان تطــور المجتمعــات� فــإن هــذه المجتمعــات 
ــراف  ــا مــن الاعت ــد لن ــى نكــون واضحــين مــع أنفســنا لاب ــة. وحت ــلا محال ســوف تســقط ب
بأنــا زماننــا قــد ســبقنا ببضــع وســتين ســنة علــى الأقــل� أو قــل منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة والتــى شــكلت نقطــة انطلاقــة لكثيــر مــن الشــعوب التــى ســابقت الزمــن فغلبتــه 
ووقعنــا نحــن فريســة ســهلة وأصبحنــا لقمــة ســائغة فــى فــم أمم كثيــرة تكالبــت علينــا تشــدنا 
للخلــف بمفاهيــم تنمويــة مزيفــة أو سياســية واهيــة. ودون تدخــل مباشــر منهــا تحملنــا نحــن 
بانفســنا مهمــة اســقاط الوطــن فــى كافــة القطاعــات وعلــى كافــة المســتويات .. وآن الأون 
بعــد قرابــة أربعــة أعــوام مــن ثــورة ينايــر أن نتحــرك ســريعا لنســابق الزمــن ونحــدد الهــدف . 
ولا أعنــى بالهــدف وصــول فصيــل سياســى معــين للســلطة فكلــه لا يهــم .. ولكــن الهــدف هــو 
نقــل مصــر نقلــة نوعيــة جديــدة تقــدر بهــا علــى ســباق الزمــن ومجابهــة تحدياتــه وتنافــس 
علــى الوصــول للقمــة .ولــن يتحقــق ذلــك دون تحديــد هويــة جديــدة للوطــن .. هويــة تتواكــب 
مــع التغييــرات الدوليــة المعاصــرة والتقــدم الكنولوجــى الســريع.. هويــة يتفــق عليهــا كل ابنــاء 
ــى اســتثمار  ــة تقــوم عل ــى حــد ســواء .. هوي ــا الشــعب والنظــام عل الشــعب .. ويتفــق عليه
مواردنــا الثابتــه الاســتخدام الامثــل وتقليــل حجــم اهدارهــا قــدر المســتطاع.. هويــة تقــوم 
علــى تجــاوز المــوارد الثابتــه والبحــث فــى دخــول الســوق التكنولوجــى والتنافــس علــى مكانــة 
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متميــزة فيــه.. هويــة تقــدم بنــاء دولــة القيــم علــى دولــة السياســة .. هويــة تضمــن أن تصبــح 
مصــر دولــة شــابة علــى مــدى التاريــخ .. يقودهــا المبدعــون مــن شــبابها .. بعــد أن شــاخت� 
وصــارت دولــة عجائز.قادهــا الشــيوخ مــن ابنائهــا فتــرات طويلــة� حتــى أوصلوهــا معهــم إلــى 
أبــواب القبــر.. هويــة تجبــر المواطــن علــى المباهــة بوطنــة والانتمــاء إليــه .. وتقــديم امنــه 
وأمانــه علــى كل شــيئ.. هويــة يصنعهــا المثقفــون والعامــة ورجــال الســلطة والديــن .. هويــة 
ترفــض الاقصــاء والاســتبعاد إلا لجــرم مقصــود .. فقــد أن للوطــن أن ينهــض .. ولــن ينهــض 

ســوى بأبنــاءه المخلصــون المتكاتفــون مــن أجــل بنــاء الوطــن والحفــاظ عليــه .. 
واذا كنــا بصــدد التنظيــر للخــروج مــن أزمــة الفقــر وتحاشــى الوقــوع فــى براثــن الجــوع 

فعلينــا الالتــزام بالتالــى : 
ــدة  ــى سيســات جدي ــة وتبن ــة الحالي ــى السياســات الائتماني أولاً = إعــادة النظــرة ف

ــر:  ــة الصغ ــرة ومتناهي ــروعات الصفي للمش

تمثــل مؤسســات الإقــراض متناهــى الصغــر إحــدى أهــم المصــادر الخارجيــة الرســمية 
للتمويــل المتــاح للفقــراء النشــطين اقتصاديًــا� و يــؤدى الإقــراض متناهــى الصغــر علــى 
المســتوى الجزئــى إلــى زيــادة الإيــرادات والاســتثمارات فــى الأعمــال وخلــق فــرص العمــل� 
ويــؤدى أيضــا إلــى تحســين التغذيــة وحصــول العمــلاء علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة� 
وأخيــرًا يســهم الإقــراض متناهــى الصغــر فــى زيــادة الشــعور الإجمالــى بتحســن الأحــوال 
والتقديــر الإيجابــى للــذات عنــد أصحــاب المشــروعات متناهيــة الصغــر, فضــلا عــن دوره 
فــى إغاثــة الفقــراء أمــام الظــروف الطارئــة ,ولذلــك فهــو يمثــل صمــام أمــان للمجتمــع 
وللفقــراء� وبنــاءاً علــى هــذا التوجــه ينبغــي أن تبقــى مؤسســات الإقــراض متناهــى الصغــر 
فــى هــذا الإطــار التنمــوى دون محــاولات تحقيــق أي مســتوى مــن الربــح أي أن تتــم مراجعــة 
نســب الفائــدة المحصلــة علــى القــرض بحيــث تبقــى فــى حــدود المصروفــات الإداريــة وخدمة 
الديــن فقــط, ومــن ناحيــة آخــري ينبغــي علــى مؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر تطويــر 
منتجــات وخدمــات جديــدة تتناســب واحتياجــات كل أنــواع العمــلاء� حتــى يصبحــوا قادريــن 
ــى المســاهمة الملموســة فــى الاقتصــاد المصــرى بشــكل أكبر,وكلمــا ارتقــى العمــلاء فــى  عل
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تملــك أصــول مشــروعاتهم كلمــا أصبحــت أعمالهــم أقوى,كمــا يكــون لــدى أولئــك العمــلاء 
ــى  ــم القــدرة عل ــى, وأصبحــت لديه ــا شــهرية أعل ــين� وتحقــق أرباحً ــر مــن العامل عــدد أكب
الخــروج مــن دائــرة الفقــر� وتوليــد قيمــة اقتصاديــة مضافــة علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــى, 

ولذلــك نوصــى مــن خــلال هــذه الدراســة بمــا يلــي :
١ – إنشاء هيئة لقطاع التمويل متناهي الصغر فى مصر كلها, بحيث يمكن من خلالها وضع 
الاستراتجيات العامة للتمويل والأهداف وإدارة المعلومات وتحقيق الانتشار الجغراµ العادل, 

بحيث يمكن احتواء الفقراء وتعيمهم للحراك الإجتماعى المنشود لهم.
٢ -  وفــى ضــوء اســتهداف الفقــراء والــدور التنمــوى لهــذه المؤسســات تصبــح المرونــة شــرط 
ــرات  ــراً مــن غيرهــم بالتحــولات والتوت ــر تأث ضــروري فــى التعامــل معهــم إذ أنهــم أكث
الاقتصاديــة ومــا يصاحبهــا مــن ارتفاعــات مفاجئــة فــى الأســعار وتزايــد فــى التضخــم� 
ــر  المؤقــت فــى الســداد أمــراً وارداً  ومــع قدراتهــم الاقتصاديــة المحــدودة يصبــح التعث
ــد أنشــئت هــذه  ــر الاقتصــادي, فق ــن هــذا التوت ــر ثم ــع الفقي ــي ألا يدف ــم ينبغ ــن ث وم
ــاءاً  ــس العكــس, وبن ــو الأصــل فــى وجودهــا ولي المؤسســات فــى الأصــل لمســاعدته فه
عليــه يجــب أن تبقــى المؤسســة والعاملــين فيهــا فــى خدمتــه وتتفهــم ظروفــه وتضــع لــه 
ــة إجــراءات الحصــول  ــة كاف ــي مراجع ــم ينبغ ــن ث ــين عليه,وم ــه لا أن تع ــول وتعين الحل
علــى القــرض وشــروطه مــن حيــث القيمــة وفتــرة الســداد والفائــدة وغيرهــا حتــى 

تتــلاءم هــذه الشــروط مــع احتياجــات الفقــراء.
٣ – توفيــر آليــة لقيــاس تطلعــات الفقــراء بشــكل دورى – كل عامــين مثــلاً – ومــدى 
رضاهــم عــن البرامــج ومقترحاتهــم حتــى  يمكــن تجويــد الأدوات والبرامــج ومراجعــة 

الأخطــاء والســلبيات.
ــه�  ــدور في ــذى ت ــاµ ال ــلاءم الســياق الثق ــكار إســتراتيجيات  تســويقية متجــددة ت ٤ -  ابت
فالرســالة الإعلانيــة التــى تــلاءم المــزارع تختلــف عــن تلــك التــى تــلاءم الصيــاد عــن تلــك 

التــى تــلاءم أهــل الصعيــد. 
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الادخارية,والقــروض الاســتهلاكية, وتطويــر خدمــات جديــدة مثــل قــروض لبــدء الأعمــال بأقســاط وفتــرات والتأمــين علــى الحيــاة� صناديــق  المعــاش� التأمــين ضــد مخاطــر الائتمــان� أو القــروض ٥ - تطويــر منتجــات جديــدة مــن أجــل زيــادة الأثــر الكلــى أو الشــامل مثــل التأمــين الصحــى  الحســابات  تشــجيع  التحويــلات�  التأمــين�  مناســبة�  الفقــراء. انتمــاء العميــل والارتقــاء بكفــاءة مؤسســات الإقــراض متناهــى الصغــر فــى احتــواء أصحــاب المشــروعات متناهيــة الصغــر� كمــا يفيــد المؤسســات التــى تمولهــم عبــر زيــادة المصممــة لخدمــة المشــروعات التــى تعمــل علــى أســاس أســرى, وهــذا ســوف يفيــد الاســتهلاكية «للأغــراض الأســرية» (مثــل الــزواج والحــالات الطارئــة) أو القــروض ســماح 
القــرض والعميــل فــى آن واحــد.الارتقــاء بــإدارة المشــروعات متناهيــة الصغــر وتقليــل المخاطــر التــى يتعــرض لهــا ٦ – الاهتمــام بالتدريــب وخدمــات الاستشــارات وتنميــة الأعمــال لأن هــذا مــن شــأنه 

ثانيا= الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية فى توزيع عوائد التنمية : 

الاجتماعيــة  المتناقضــات  مــن  كثيــرا  يتضمــن  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  بعــض السياســات الاجتماعيــة المهمــة فــى هــذا الســياق � والتــى مــن اهمهــا: والاقتصاديــة وحتــى الأخلاقيــة. وحتــى تتحقــق العدالــة فــإن ذلــك يلــزم الدولــة أن تتبنــى إن 
١- تبنى سياسات لحفز النمو المنحاز للفقراء:  ويتطلب ذلك: 

إيجــاد فــرص عمــل كافيــة لاســتيعاب الراغبــين فــى العمــل فــى أعمــال منتجــة ومــدرة - 
لدخــول تفــى علــى الأقــل باحتياجاتهــم الأساســية. 

إشــباع -  فــى  الفقــراء  إليــه  يحتــاج  كبيــرة ممــا  نســبة  تضــم  وخدمــات  ســلع  إنتــاج 
الأساســية.  احتياجاتهــم 

ــرة� وإعــادة توطــين بعــض -  ــى المناطــق الفقي ــة ف ــع مشــروعات التنمي ــى توزي ــز ف المشــروعات فــى هــذه المناطــق� وهــو مــا يقتضــى ممارســة فعالــة للتخطيــط الاجتماعــى. التحي
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٢-  تمكين الفقراء من الحصول على أصول انتاجية: 

ــا الفجــوة بــين مــن يملكــون ومــن لا يملكــون. ولهــذا فعلــى الدولــة ان تعمــل علــى تمكــين منــه. ومــن ثــم فــإن هــذه السياســات عملــت علــى تضييــق قاعــدة الملكيــة� ومــن ثــم زيــادة قاعــدة الملكيــة� والواقــع أنهــا تنقــل ملكيــة الأصــول مــن مجمــوع الشــعب إلــى حفنــة ضئيلــة اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة تحــت اســم الخصخصــة التــى اســتهدفت فــى ظاهرهــا توســيع شــهد المجتمــع المصــرى فــى الســنوات الأخيــرة التــى ســبقت ثــورة ينايــر تغييــرات  ــى تنميته ــوا مــن العمــل عل ــى يتمكن ــا� حت ــة بعينه ــك مشــروعات انتاجي ــراء مــن تمل ــة وتحســين مســتوى معيشــتهم.الفق ــى تنمي ــة المــر عل وتطويرهــا � وبمــا ينعكــس فــى نهاي
٣- تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم فى الانتاج: 

ــب وبخاصــة التعليــم والتغذيــة والخدمــات الصحيــة والاســكان. كمــا تتضمــن تمكــين الفقــراء وتتضمــن هــذه السياســة تمكــين الفقــراء مــن الحصــول علــى الخدمــات الأساســية  ــادة التدري ــج جــادة لإع ــن خــلال برام ــة� م ــم الانتاجي ــم ومهاراته ــاء بقدراته ــن الارتق والارشــاد الانتاجــى. م
٤-تطبيق سياسات لرعاية الفقراء وتحقيق الحماية الاجتماعية: 

ــات  ــان الاجتماعــى والتأمين ــدرج تحــت هــذه السيســات سياســات الدعــم والضم ــراء� ومــن ضــرورة مشــاركتهم فــى فــى تخطيــط وتحســين هــذه البرامــج والسيســات� وتدبيــر التمويــل مســتوى تغذيتهــم ومــد يــد العــون لهــم ولغيرهــم فــى حالــة التعــرض للأزمــات والكــوارث� مــع والسيســات والبرامــج الخاصــة بتشــغيل الفقــراء والنهــوض بمناطــق تركزهــا. وتحســين وين ــاة الفق ــى مســتوى حي ــر محســوس عل ــا تأثي ــون له ــا مــن اجــل ان يك ــى له فــى ربــوع الوطنوالتــى تجــاوز عددهــا ٥٣ الــف جمعيــة أهليــة. أماكــن اقامتهــم� وكل ذلــك لــن يتحقــق دون تفعيــل وتنشــيط الجمعيــات الأهليــة المنتشــرة والعمــل علــى ضمــان وصــول المســاعدات للفقــراء. إذ يفضــل تقــديم الخدمــات للفقــراء فــى الموجهــة خصيصــا للنهــوض بأحوالهــم وحمايتهــم وتبصيرهــم بكيفيــة الاســتفادة منهــا. المهــم فــى هــذا الاطــار بــذل جهــود كبيــرة مــن أجــل تعريــف الفقــراء بالبرامــج والمشــروعات الكاف
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٥- تعزيز دور التحويلات الاجتماعية وشبكات الآمان: 

أنــواع مختلفــة مــن شــبكات الأمــان . إلــى نظــام للتحويــلات يكفــل لهــا مســتوى معيشــى مناســب� بينمــا تحتــاج الفئــة الثانيــة إلــى أو التكيــف مــن السياســات الانتاجيــة والضريبيــة التــى تتبعهــا الدولــة. وتحتــاج الفئــة الأولــى تفكيرهــم ولا قدراتهــم ولا الأســايب التــى يتبعوهــا فــى الانتــاج . أو لا يســتطعون التواكــب يتعرضــون للخطــر بشــكل مؤقــت� عندمــا تتخــذ الأحــداث اتجاهــا لا يتناســب مــن طريقــة همــا: مــن يعجــزون عــن المشــاركة فــى عمليــة النمــو كالمعاقــين وكبــار الســن والأطفــال� ومــن هنــاك فئتــان واســعتان معرضتــان للمجاعــة وتحتاجــان إلــى اهتمــام خــاص مــن الدولــة 
ــر ارتباطــا وفــى جميــع الحــالات يكــون العمــل علــى وصــول الدعــم إلــى مــن يســتحقه أمــرا لا غنــى  ــن اكث ــت نســبة الموازي ــع وإذا كان ــف والمناف ــين التكالي ــوازن ب ــق الت ــه� لتحقي بالمناطــق الفقيــرة � فإنــه ينبغــى إيجــاد أنظمــة للضمــان الاجتماعــى وتوســيع تغطيتهــا. ً عن

٦- إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على الخدمات : 

القطاعــات الاجتماعيــة� وفــى طريقــة تمويلهــا. علــى الخدمــات الاجتماعيــة. وينبغــى أن ينعكــس ذلــك فــى البنيــة الأساســية وفــى تنظيــم  يتطلــب تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة التزامــا واضحا باتاحة الفــرص للفقراء للحصول 
٧- الإيفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين: 

ــم  ــق الاســتقرار فــى اى مجتمــع يجــب عليهــا أن تهت ــى تســتطيع الحكومــات تحقي الأهليــة أن تقــدم خدمــات موازيــة .. بــل عليهــا أن تســتكمل العجــز فــى أداء الدولــة. حالــة عجــز الدولــة عــن تغطيــة كافــة الفئــات المحتاجــة للخدمــة .ز لا ينبغــى علــى الجمعيات الجمعيــات الأهليــة لتســد العجــز فــى الخدمــات الاجتماعيــة التــى تقدمهــا الدولــة .. ففــى أن تتعــرض الدولــة لقضيــة العدالــة والكفايــة. ولذلــك فينبغــى عليهــا أيضــا تنشــيط أدوار بتوفيــر مؤسســات الرعايــة الصحيــة والتعليــم لجميــع قطاعــات الشــعب � فمــن المتوقــع توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليــم غلــى حــدٍ كبيــر. وإذا كان علــى الحكومــة ان تلتــزم بتوفيــر الاحتياجــات الأساســية للســكان مــن ملبــس ومــاكل ومســكن وميــاه نقيــة. وكذلــك حت
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وفى اطار سعى الدولة الحثيث لتطبيق العدالة الاجتماعية يجب أن تلتزم بالأتى: 

الحقــوق  - وكافــة  والسياســة  والعمــل  التعليــم  فــى  الفــرص:  مبــدا تكافــؤ  اقــرار 

للمواطنــين. الأساســية 
الإصــلاح  - بسياســات  الأخــذ  خــلال  مــن  وذلــك  الطبقــات:  بيــن  الفــوار  تذويــب 

الاجتماعــى ووضــع حــد أدنــى واقصــى للأجــور . وضمــان مجانيــة التعليــم � والتأمــين 
الصحــى الشــامل للجميــع .. وتطبيــق قانــون للضرائــب التصاعديــة. 

<<<
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